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رة للشهر يشبه البحث عن السيولة المالية في قطاع غزة الذي يعيش على وقع حرب إسرائيلية مدم
السابع على التوالي، العثور على إبرة في كومة من القش، نظرًا إلى الواقع الصعب الذي وصل إليه

المشهد الاقتصادي.

لا توجد في القطاع أو الأراضي الفلسطينية عمومًا عملة وطنية، إذ يعتمد الفلسطينيون على عملة
يـــكي والـــدينار الأردني. وإلى جـــانب هـــذا الأمـــر، الاحتلال المســـمّاة بالشيكـــل، إلى جـــانب الـــدولار الأمر
انعكست تداعيات الحرب الإسرائيلية بالسلب على توفر السيولة النقدية لعدة اعتبارات، أهمها عدم
دخول السيولة النقدية بشكلها الشهري من خلال سلطة النقد الفلسطينية التي تنظّم عمل الجهاز

المصرفي.
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أزمة السيولة في الحرب
تتـم عمليـة تـوفير السـيولة النقديـة مـن خلال البنـوك المحليـة الخاضعـة لرقابـة السـلطة الفلسـطينية
والاحتلال الإسرائيلــي، إلى جــانب الرقابــة الأمريكيــة والدوليــة عــبر دوائــر مراقبــة مــا يعــرَف بـــ”مكافحة

الإرهاب”.

ومع تواصل الحرب الإسرائيلية وإغلاق المصارف أبوابها، وعدم إدخال الاحتلال أي أموال جديدة إلى
القطاع المصرفي في غزة، باتت عملية استلام الأموال عملية معقدة تخضع لحسابات ونسب كبيرة من
الناحيـة الماليـة، حيـث يعتمـد الفلسـطينيون في الحصـول علـى الأمـوال حاليـا علـى الصرافين ومكـاتب
الصرافــة غــير الرســمية الــتي تعمــل في مجــال الصرافــة بالأســاس، وبــاتت الملاذ الوحيــد للحصــول علــى

الأموال طوال فترة الحرب.

فرعًـا و  وبحسـب جمعيـة البنـوك الفلسـطينية، ومقرهّـا رام الله، يوجـد علـى مسـتوى القطـاع
صراّفًـا آليـا تتبـع لمختلـف المصـارف العاملـة في الأراضي الفلسـطينية، ولا تتـوفر حـتى اللحظـة إحصائيـة

دقيقة عن مستوى الدمار الذي حل بها بسبب الحرب.

كــثر مــن نصــف وفي حالــة مدينــة رفــح الــتي تــأوي حاليــا زهــاء مليــون و ألــف فلســطيني يمثلــون أ
تعــداد الســكان في القطــاع، فــإن بنــك فلســطين وغــيره مــن البنــوك يــواجه تحــديات كــبيرة في تــوفير

السيولة النقدية التي تسدّ حاجة هذا العدد الهائل من السكان.

تجارب صعبة
كــثر مــن يتحــدث الفلســطيني صلاح البراهمــة عــن صــعوبة تــوفير الســيولة النقديــة لــه ولعــائلته منــذ أ

ين، نظرًا إلى النقص الكبير في المال الموجود في الأسواق الفلسطينية. شهرَ

ويقول البراهمة لـ”نون بوست” إن الظروف الاقتصادية باتت في غاية السوء بالنسبة إلى غالبية الأسر
الفلسطينية، نتيجة شحّ السيولة النقدية وصعوبة توفيرها والنسبة المرتفعة التي يضعها الصراّفون.

ــانوا يضعــون نســبة لا تتجــاوز -% في أســوأ ــة الحــرب علــى غــزة ك ويشــير إلى أن الصراّفين في بداي
،% الأحوال، ثم ارتفعت النسبة بشكل تدريجي حتى وصلت مع نهاية أبريل/ نسيان الحالي إلى
إذ يتحمل مستلم الحوالة المالية النسبة التي يتحصّل عليها الصراف إلى جانب النسبة التي يرسلها
الشخـص، علاوة عـن صرفهـا بعملـة الشيكـل الإسرائيلـي بنسـبة أقـل مـن سـعر صرف السـوق، وفقًـا

للبراهمة.

ويشير إلى أن السكان بات بعضهم يستعيض بالتحويل عبر الحسابات البنكية والتطبيقات الخاصة
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بالمصارف لشراء بعض السلع أو توفيرها فيما بينهم، مقابل نسب أقل بكثير ممّا يطلبه الصرافون.

أما الفلسطينية عبير المقيد فكان حالها مشابهًا إلى حدّ ما لسابقها، إذ لم تتمكن من استلام حوالة
ماليــة مــن الخــا نظــير عملهــا، نظــرًا إلى ارتفــاع النســبة الــتي يطــالب بهــا الصراّف، وتصــف المقيــد في
ـــه تلاعـــب مـــن قبـــل الســـماسرة وتجـــار الحـــروب بأمـــوال ــــ”نون بوســـت” مـــا يجـــري بأن حـــديثها ل

الفلسطينيين، في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بهم في القطاع.

وتقـول إن اقتطـاع نسـبة ماليـة تـتراوح مـا بين % إلى % يسـاهم في تقليـص الحـوالات الماليـة،
وتقليص أثرها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي للأسر الفلسطينية.

وتلفت المقيد إلى أن أزمة السيولة النقدية تترافق مع ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والمواد التجارية
. كتوبر الرئيسية التي يحتاج النازحون إلى شرائها، في ظل الحرب المتواصلة منذ السابع من أ

مسبّبات وعجز رسمي
أمــا ســلطة النقــد الفلســطينية فترُجــع أســباب الأزمــة الحاليــة إلى تعــرض عــدد مــن فــروع المصــارف
ر فتح ما تبقى من فروع للقيام ومقراتها للتدمير نتيجة القصف المستمر في كلّ أنحاء قطاع غزة، وتعذ
بعمليات السحب والإيداع في محافظات القطاع كافة، بسبب القصف والظروف الميدانية القاهرة
وانقطاع التيار الكهربائي والواقع الأمني، الأمر الذي نجمت عنه أزمة غير مسبوقة في وفرة السيولة
النقدية بين أيدي المواطنين وفي الأسواق، وتفاقمت الأزمة مع خروج معظم أجهزة الصراف الآلي عن

الخدمة.

وبحسـب السـلطة، فإنهـا رصـدت عمليـات ابتزاز يقـوم بهـا أشخـاص وتجـار وبعـض أصـحاب محلات
الصرافــة غــير المرخصــة، باســتخدام أجهــزة الخصــم المبــاشر في نقــاط الــبيع، أو التحــويلات الماليــة علــى
ر وصولهم إلى أف التطبيقات البنكية، إذ يستغل هؤلاء حاجة المواطنين إلى النقد مع استمرار تعذ
البنـوك والصرافـات الآليـة، ويتقـاضون نسـبة تصـل إلى % علـى أي مبلـغ يتـم سـحبه مـن حسـاب

المواطن بواسطة البطاقات البلاستيكية أو الحوالة، مقابل تسليمه الجزء المتبقي نقدًا.

إلى جــانب عجــز ســلطة النقــد الفلســطينية، تغيــب وزارة الاقتصــاد عــن المشهــد والجهــات الشرطيــة
المختصـة في هـذا المجـال، جـراء عمليـات الاسـتهداف الإسرائيلـي للعـاملين في القطـاع الحكـومي، ومـع
عدم وجود آفاق لحلول قريبة، يبدو الفلسطينيون على عتبات العودة إلى نظام المقايضة الذي كان

شائعًا قبل قرون، في ظل عدم وجود أي سيولة نقدية متوفرة في الأسواق.
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الصراّفون يبررون الأزمة
امتنـع الكثـير مـن الصرافين عـن الحـديث بشكـل معلـن وواضـح عـن أسـباب الأزمـة الحاليـة وطبيعـة

النسب التي يفرضونها، إلا أن بعضهم وافق على شرح موجز للتفاصيل.

الصراّف إحسـان الـذي طلـب مـن “نـون بوسـت” عـدم كشـف هـويته بشكـل كامـل، يقـول إن سـبب
الأزمة هو الزيادة الكبيرة في معدل التحويل المالي للأفراد، وإغلاق البنوك أبوابها منذ شهور طويلة.

ويشير إلى أن ما يحصل هو عملية تدوير للسيولة النقدية المتوفرة في الوقت الراهن بين السكان، في
ظل عدم إدخال مبالغ مالية تكفي لسدّ حاجة السكان والقطاع المصرفي على حدّ سواء.

ويوضــح الصراف الفلســطيني أنهــم اضطــروا إلى إخــراج الســيولة النقديــة القديمــة الــتي حلــت بعــدها
أوراق جديدة، سواء من الدولار أو الشيكل، لتلبية العجز الشديد الموجود في السوق.

يادة في الأزمة، ويشير إلى أن قيام السلطة الفلسطينية بصرف رواتب موظفيها في غزة كان يسبب ز
حيث كانت بعض البنوك تقوم بجمع السيولة من السوق لوضعها في أجهزة الصراف الآلي.

قبل الحرب، كانت تتوفر السيولة النقدية بأشكال متعددة، لعلّ أبرزها الإدخلات الشهرية التي تقوم
بها سلطة النقد إلى غزة، إلى جانب رواتب موظفي غزة وموظفي الأونروا والمنحة القطرية والمشاريع

الدولية.
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